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    أهمية الوقت في العطلة الصيفية
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى}, {وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ}، {وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى}  صدق الله العلي العظيم .
إن الله يقسم بالزمن وذلك لأهميته القصوى والفائقة التي تجعل الإنسان يتألق كنجمٍ مضيء ليس آونة حياته التي يعيشها بل بعد موته بقرون وهذا ما تشير إليه الأحاديث والروايات وتجارب العلماء.     من جملة المفاهيم الهامة في حياتنا , والتي نحن بأمس الحاجة أن نثقف أنفسنا على إدراكها - بشكل - سليم وصحيح والاستفادة منها هي مفهوم الوقت.

معنى الوقت :

الوقت هو الزمن , والزمن هو بعد من الأبعاد التي يتشكل منها الوجود المادي .

الزمن كما يقول العلماء : هو مقدار حركة المادة . المادة لها حركةٌ وكل وجود مادي له حركة , ولذلك الموجودات المجردة هي فوق عالمي الزمان والمكان , وهما بعدان مختصان بعالم الوجود المادي وبذلك إدراكهما واضح وهما من الأبعاد المجردة .

والذهن بقدرته التأملية يُحول مفهوم الزمان إلى نفس ما يستفاد من المكان أي (كما أن المكان هو ظرف كذلك الزمان أيضاً هو ظرف). ولذلك نجد الكثير من الناس يقيسون الأشياء ويتعاملون معها بمقتضى وقوع الأحداث فيها, فالإنسان إذا مر عليه حادث محزن أو مفرح نجد أن ذلك الحادث يشكل بداية لأمرٍ ما يتعلق بشؤون حياته.

المهم الذي نريد أن نوضحه هو أن الزمان بالرغم من أنه بعد من الأبعاد المجردة إلا أن عقل الإنسان يحول البعد المجرد إلى ما يشبه الوجود المادي ويعتبره ظرفاً يقيس به الأشياء , فيتصور أن الأشياء تقع في الزمان , والحال أن الزمان يقترن بالأشياء وليس الأشياء تقع فيه , مثل مسألة الظرف والمظروف , ولكن عندما تسأل إنساناً غير متعلم , ماهو الزمن؟  يجيب: الدقيقة أو الساعة أو اليوم أو  الأسبوع أو السنة . يعني (أن الزمن هو المقدار الذي نحدد به الحركة ) . 

وبهذا يكون مفهوم الزمن من المفاهيم العميقة من ناحية والواضحة من ناحية أخرى .
أهمية الوقت:

 ونريد أن نفهم ما يترتب على الزمان في الحقيقة : أن الزمان هو أعظم ما أعطاه الله تبارك وتعالى للإنسان , 
جميع ما يريد أن يحققه الإنسان في عالم وجود النشأة المادية يرتبط بمسألتي الزمان والمكان , والزمان هو أعمق أثراً من المكان, والمكان فيه متسع كبير للإنسان ولا يمكن أن يضيع أي (التقصير في مسألة المكان يمكن أن يُتلافى ولا يُتلافى في مسألة الزمان ).   
ولذا يقول العلماء : أن حركة الزمان هي حركة قهرية ولا توقف , فلا يمكنني أن أقول للزمن: قف لا تتحرك حتى أقضي وطراً مما أُريد انجازه ، أي أن الزمان سوف يسير شِئْتَ أم أَبَيْتَ.
حركة الإنسان مع الزمن:

الإنسان بالنسبة للحركة الزمنية على قسمين :  

1- قسمٌ يستطيع أن يحول هذه الحركة القهرية بإرادته ويجعلها تصب في صالحه.

2- قسمٌ يمر عليه الوقت دون أن يستفيد منه وبالتالي يخسر الزمن وهذا ماأشار إليه قوله تعالى: ((والعصر* إن الإنسان لفي خسر)) أي ( الأمر بشكله الطبيعي أن الإنسان يخسر ) 

إذْ أن الزمن يمر عليه ويتصرم الوجود في الحياة ويتلاشى الوقت , ومن ثم لا يستطيع أن يحقق لنفسه ما كان يصبوا إلى تحقيقه , وهذا هو الخسران . وقد أشارت الآيات والروايات والأبيات الأدبية المنسوبة إلى أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين , إلى أهمية تحويل الزمن إلى ما يعود على الإنسان بالنفع والخير العام  في الدنيا و في عالم الآخرة , وذلك بحسب ما ينجزه الإنسان من استفادته للوقت الذي يمر عليه.
الوقت في كلمات المعصومين عليهم السلام :

أرجع الآن عوداً على بدء لنلحظ ما جاء عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكذلك في آي القرآن الكريم وفي أقوال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم , فيما ينسب إلى إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام وهو يذكر بهذا في بيت من الأبيات الشعرية يقول:

دقات قلب المرء قائلة له             إن الحياة دقائق و ثوان
هذا النبض الذي يتحرك به قلبك هو مؤشر على انتهاء أمدك الزمني لأن كل نبضة من نبضات قلبك لا يمكن أن تتكرر , وهذا إشارة إلى اقتراب الساعة الزمنية من نهايتها.

وبعض العلماء يقول : عندما نسأل أيهما أكبر الصغير أم الكبير ؟
الإجابة الصحيحة : الصغير هو الأكبر لأنه يمتلك زمناً أكثر , والكبير انتهى زمنه لأن مر عليه الزمن فبقي يصغر وبذلك يمتلك مقداراً بسيطاً من الزمن , وإذا كان الزمن بهذه المثابة فعلينا أن نلتفت إلى ما جاء من الأحاديث , تذكرة بأهمية الزمن من ناحيتين : 

مرة الأحاديث تبين أهمية بعض الزمان بشكل خاص مثل : فترة الشباب , يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم : (( لا يمكن للإنسان أن تجتاز قدمه الصراط في يوم القيامة حتى يسأل عن مجموعة من الأمور [ عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما أبلاه ] . أي أن مسألة الزمن غير قابلة للتعويض بأي شكلٍ من الأشكال ، ولذلك أنت مدعو لتثقيف نفسك  وأبنائك وبناتك بأهمية دوران عجلة الزمن . هنا نحن أمام أمرين:            
الأمر الأول: مسألة إدارة الوقت : 

هناك الكثير من المؤلفات في زمننا الحاضر ، بالإمكان الدخول إلى المكتبات العامة وترى فيها عشرات الكتب المختصة في إدارة الوقت , وهذه هي تجارب , والتجارب كما يقول إمامنا أمير المؤمنين هي علم مستأنف للإنسان ، وهي تراث الإنسانية جمعاء .

بالإمكان قراءة حياة عالم سواء من المسلمين أو من غير المسلمين يَصُب خبراته في مجموعة من الورق التي يعبر عنها بكتاب ، فأنا أستطيع أن أستفيد منه في غاية الاستفادة ، بل هذه التجارب تشرح لي حقيقة ما جاء في آي القرآن الكريم والعشرات بل المئات من أحاديثنا عن أهمية الوقت والاستفادة من الزمن . 

الأمر الثاني : مسألة الثقافة :

أستطيع الاستفادة من الزمن عبر الثقافة وهذا يتطلب أمرين هامين:

أ) القراءة في إدارة الوقت وشراء الكتب المختصة بذلك لأبنائي  لأثقفهم بأن يقرؤا في أهمية إدارة أوقاتهم , كما أشتري لهم الثياب الجديدة أو السيارة أو الحاسب الآلي .

ب) عكس الثقافة التي حصلت عليها على أبنائي وبناتي من المهم وبالخصوص في أوقات العطلة الصيفية . وعندما تسأل شباب في المرحلة المتوسطة أو الثانوية بعد انتهاء فترة المدارس.            ما الذي عندك ؟ يقول : إني متملل و سأم ، هذا معناه ( أن الوقت  يمر عليه دون أن يستفيد منه ). كيف تحوله إلى عنصر فاعل لشخصيته ولمجتمعه ولوطنه ؟
بأن تثقفه في كيفية الاستفادة من الوقت ، ولعل من أروع الأزمنة التي مرت على الإنسان هذا الزمان الذي نعيشه نحن لماذا ؟ لأن إمكانية الاستفادة بجهد بسيط تُحقق للإنسان آثار ايجابية كبيرة  لا حد لها ولا حصر . لنرى بعض الأمور التي يمكن أن نستفيد منها , والتي ينبغي لنا أن نثقف أنفسنا وأبنائنا عليها : 
1- ضرورة تقسيم الوقت .

2- تنبيه الإنسان على وضع أجندة محددة , وهي تقديم الأهم على المهم , حيث هناك برامج في العطلة الصيفية كُثر ترفع بها من مستوانا الديني والإيماني  عبر الحضور في ندوات , وسماع محاضرات , وتعلم قراءة سليمة للقرآن الكريم , وحضور دروس دينية في الفقه والعقائد والأخلاق , وبذلك يقضي بعض أوقاته في التعلم أوالتعليم فيعود عليه بالأثر والنفع العميمين .

3- معرفة ماذا يريد أن يكون في المستقبل , حيث تبدأ مرحلة التخصص بعد انتهاء المرحلة المتوسطة , فيبدأ يحقق ذاته بقراءة الكتب في مجال التخصص الذي يريده , فإذا كان يريد أن يكون مدرس للغة العربية بإمكانه يبدأ فترة التخصص من خلال قراءة عشرات الكتب في الإنشاء والقواعد وفي  شرح المفردات وفي زيادة الثروة اللغوية التي تعطيه زخماً هائلاً من المفردات , إذا أراد أن يعبر عن أمر ما لشرحه وتبيانه لتلامذته , وهذه مهارة كبرى .                                                                                   
بالتالي يحبب من يتلقى المعرفة عنه في تخصصه , أما إذا كان لا يمتلك المفردات ولا يفهم القواعد بشكل سليم حتى لو أخذ الشهادة , حيث أن التلاميذ الذين يدرسهم لن يستفيدوا منه الاستفادة المطلوبة , لأنهم يرون المادة يشوبها الغموض ويعتريها الإبهام من كل الجوانب أي( أنه غير قادر على تحبيذ التلاميذ الذين يتلقون الدرس المعرفي منه ) أما إذا كان بمستوى من القوة والمتانة في تحصيله العلمي , فهو قادرٌ أن يتألق في شرحه , ويعطي أمثلة متعددة ,  ويحبب التلاميذ في تخصصه , وهكذا بالنسبة للطب , ترى إنساناً طبيباً عادياً , وترى آخراً طبيباً دائرة معارف في ثقافته الطبية , فتجده مبتكراً عنده قدرات رائعة وجميلة في مهنته . وهلم جراً في تخصصات هندسية , فنعلمه أن يقرأ ويحصل في تخصصه المستقبلي ونحدد له أوقات محددة , وهلم جراً في الدورات التي تعطيه مهارات شخصية ونفسية مثل : تعلم دورات في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وLNB ( البرمجة العصبية ) , وعشرات من الدورات في العطلة الصيفية تعود على الإنسان بالنفع والخير العميمين . وأتصور أنه لا يستطيع فقط أن يملأ وقته بل يستطيع أن يملأ وقته أكثر مرتين أوثلاث , ويرى أن هذه العطلة الصيفية عادت عليه بالخير الكبير  , وبذلك لا يقول أنه سأم أو مَلِلْ من هذا الوقت أو يريد أن يقتل الوقت .

4- أهمية القراءة والتدريب عليها  أمرٌ في غاية الأهمية , يجب علينا أن نعلم أبنائنا على القراءة , ضروري أن تكون في كل بيت مكتبة صغيرة , لأن الرقي والتقدم الاجتماعي لأي مجتمع يرتبط بثقافة ذلك المجتمع المترتبة والمبنية على القراءة والثقافة والتحصيل العلمي . 

عوداً على بدء الله تبارك وتعالى يقول :{ والعصر *  إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر  } الله يقسم بالزمن على أننا سوف نخسر إلا إذا كنا من المؤمنين والذين نعمل أي ( نحول حياتنا إلى ميدان عمل ) , والعمل هو مرحلة متأخرة يتوقف على العلم وإتقان المهارات . 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أوقات العطلة الصيفية لأنفسنا ولأبنائنا وبناتنا ولمجتمعنا بشكل عام تعود بالخير والنفع العميمين. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .                 
سماحة العلامة الشيخ / حسين العايش         حفظه الله
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